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القدس على يد صلاح الدّين الأنساق الأدبيّة في وصف فتح 
 الأيوّبي ودورها في تعزيز مبدأ التّفاؤل

 
 اوس  ن  و إ  غ  او  ر  يد  و  

 ة ببهانج ماليزيالطان أحمد شاه الإسلامي  بجامعة الس  ة ي  عربة اللغال  أستاذ 
 

Abstract 
 تمر  الأم ة الإسلامي ة اليوم بأصعب فتراتها الت اريخي ة، فقد تفك كت الخلافة الإسلامي ة

وانفلت من أيدي المسلمين أزم ة كثير من الممتلكات والإنجازات ال تي كانوا حق قوها 
 في الماضي عبر الت اريخ، ويأتي على طليعة هذه الممتلكات المنفلتة، إدارة بيت المقدس

ير أن  هذه المرحلة ال تي تكاد قلوب الكثير أن تزيغ من هول ما يرون وأكنافه، غ
ويسمعون عم ا يحدث لإخواننا في فلسطين، لم تكن الأولى من نوعها؛ فلربما ما 

م دخول الص ليبي ين القدس عام  هـــ وما اركتبوه من جرائم ومذابح بحق  492حدث أيا 
ثة أضعاف، يحدث في غز ة اليوم بثلا المسلمين وفي أقل  من أسبوعين فقط، يفوق ما

فقد قتلوا ما لا يقل  عن مائة ألف مسلم وسبحوا في دمائهم بخيولهم ثم  عاثوا في 
البلاد دماراً وفسادا استمر ا قرابة مائة سنة، حتّ  أخرجهم منها صلاح الد ين الأيوبي 

لات اوهم صاغرين. وفي فتح صلاح الد ين للقدس وما حدث خلاله من مواقف ومق
وأشعار، دروس وعبر كثيرة تستلهم الث قة بالله وتشحن الن فوس بالإيمان والأمل بأن   
كل  ما نسمعه ونشاهده سيمر  وتنوب عنه الفرحة والت وفيق للأم ة الإسلامي ة، ويأتي 
هذا البحث ليقف على جزئي ة مهم ة من الن صوص ال تي تناولت فتح صلاح الد ين 

إن  ص الأدبية ال تي تشابهت في وصفها لهذا الفتح وما حوله و للقدس، ألا وهي الن صو 
كانت من كت اب أو شعراء مختلفين، تلك الن صوص ال تي لو تمث لت صورتها مجتمعة 
لدى المرء، يرى الفتح المبين قريبا لبيت المقدس وإعادة الهيبة والمكانة للإسلام 

ور الأو ل ور وخاتمة، يتناول المحوالمسلمين. وقد قس مه الباحث إلى مقد مة وثلاثة محا
منها: فتح القدس في عهد صلاح الد ين تاريخه وممه داته، والث اني: الأنساق الأدبي ة 
في الفتح وشحن نفوس الفاتحين، والث الث: دور هذه الأنساق في بعث روح الأمل 
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وقد انتهج الباحث فيه المنهج الوصفي لجمع الن صوص  وتعزيز مبدأ الت فاؤل للأم ة.
المتشابهة ووصفها ثم  الاستنباط منها الد ورس. وقد توص لت الد راسة إلى أن  الأنساق 
الأدبي ة المأثورة في وصف فتح القدس كثيرة، تنو عت بين قصائد ومقالات ورسائل  

م الفتح وقبلها، منها القصيرة جدًّا ومنها الم بعضها في  طو لة، وقد أث رتكتبت أيا 
الس لطان صلاح الد ين نفسه حتّ  كانت سببًا في أن يختار قائلها ليكون خطيبا في 
ا بصفتها الت شجيعي ة تلعب دوراً مهم ا  أولى جمعة أقميت في القدس، كما أنّ 

 لاستنهاض همم الأم ة وإبقاء أملها عبر الت اريخ.

 اؤل.ة، فتح بيت المقدس، صلاح الد ين، الت فالأنساق الأدبي   الكلمات المفتاحيّة:

 

 

 :مقدّمة

 الحمد لله رب  العالمين والص لاة والس لام على الن بي  الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أم ابعد:

المقدس في عهد صلاح الد ين الأي وبي كثير من الر سائل والخطب وقصائد، فقد كتب خلال فتح  بيت 
اعدت على تثبيت ا لتحقيق الفتح، وبعضها كتبت بعد الفتح وسضها كتبت قبله ولعبت دورًا تشجيع يًّ بع

 لأنساق الأدبي ة في، وقد التقت هذه اوترشيدهم لما يعينهم على الاحتفاظ بهذا الن صر لمدى بعيدالفاتحين 
معان كثيرة، أهم ها: الت نب ؤ بفتح بيت المقدس قبل فتحه استنادًا إلى نصوص ديني ة، مدح الس لطان صلاح 
 الد ين وأصحابه، تشبيه هذا الفتح بفتوح الن بي  صلى الله عليه وسل م والص حابة الكرام رضوان الله عليهم،

ا لا إذا تمث لتالمعاني مجتمعة الأحداث الت اريخي ة وهذه وهذه   تدعه بأدى بصورتها الص حيحة أمام المسلم فإنّ 
شك  أن  كل  ما نراه اليوم ونشهده في فلسطين حدث سيمر  وينوب عنه ما يفرح القلوب وما ذلك على 
الله بعزيز، لذا جاء هذا البحث لجمع شيء من هذه الأعمال الأدبي ة ال تي جاءت متعل قة بهذا الحدث في 

 ة أملًا أن نستنتج منها ما يحيي آمال الأم ة الإسلامي ة لمستقبل زاهر بإذن الله تعالى.هذه الحقبة الز مني  

وقد قس مه الباحث إلى مقد مة وثلاثة محاور وخاتمة، يتناول المحور الأو ل منها: فتح القدس في عهد صلاح 
والث الث: دور هذه  اتحين،الد ين تاريخه وممه داته، والث اني: الأنساق الأدبي ة في الفتح وشحن نفوس الف

 الأنساق في بعث روح الأمل وتعزيز مبدأ الت فاؤل للأم ة.
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 مشكلة البحث:

عظمة البلاء ال ذي تعيشه الأم ة الإسلامي ة اليوم تنسي كثيرا من المسلمين ماضيهم ال ذي كان الله سبحانه 
وتعالى مك نهم فيه في الأرض بعد أحداث شبيهة بأحداث اليوم، فالن كبات تكر رت للأم ة ليست في القدس 

م المغول والت تار وفي الأندلس وحتّ   لأخيرة، وال تي كان  في بوسنة في الس نوات اوحده بل حتّ  في العراق أيا 
 الهدف من كل ها القضاء على الإسلام وتجفيف منابعه، فأبى الله إلا  أن يتم  نوره، 

وقد حفظت لنا الص ورة الحقيقي ة لهذه الأحداث الماضية مجموعة أعمال أدبي ة تناول كل  منها حدثًً من هذه 
ل تي تناولت فتح القدس خاص ة في عهد صلاح الد ين وما دورها في الأحداث، فما هي الأعمال الأدبي ة ا

 إحياء روح الأمل والت فاعل للأم ة الإسلامي ة اليوم؟ 

 أسئلة البحث:

 متّ كان فتح القدس في عهد الس لطان صلاح الد ين وما الظ روف ال تي مه دت له؟. 1

 عهد صلاح الد ين؟ال تي تناولت فتح القدس في الأنساق الأدبي ة ما هي . 2

وح الأمل ر إلى أي مدى تحيي الأنساق الأدبي ة ال تي تناولت فتح القدس في عهد الس لطان صلاح الد ين . 3
 ؟الإسلامي ة مبدأ الت فاؤل للأم ة زوتعز  

 أهداف البحث:

ا ذه دت لهالظ روف ال تي م ومعرفةالوقوف على تاريخ  فتح القدس في عهد الس لطان صلاح الد ين . 1
 الفتح.

 في عهد صلاح الد ين وموضوعاتها. ال تي تناولت فتح القدسالأنساق الأدبي ة معرفة أنواع . 2

معرفة مدى أهم ية الأنساق الأدبي ة ال تي تناولت فتح القدس في عهد الس لطان صلاح الد ين في إحياء . 3
 الإسلامي ة. مبدأ الت فاؤل للأم ة يزروح الأمل وتعز 

 

 

 



Vol. 24 No. 2 (2024) Jurnal al-Sirat 

 

 
 

235 

 الأوّل/ فتح القدس في عهد صلاح الدّين تاريخه وممهّداته:المحور 

ضي ر ظل  المسجد الأقصى تسعين عامًا تحت وطأة الص ليبي ين بعد أن حر ره أمير المؤمنين عمر بن الخط اب 
بي ة عشر من الهجرة الن بوي ة؛ فقد وهنت الخلافة الإسلامي ة عشي ة الحروب الص لي اللّ  عنه في الس نة الخامسة

واضمحل ت قو اتها وتفر قت جماعاتها وتبد دت سلطاتها، ففي جناحها الش رقي كانت هناك خلافتان: سنـ ي ة 
ها الغربي  حصلت حوهي الخلافة العب اسي ة في بغداد، وشيعي ة وهي الخلافة الفاطمي ة في القاهرة، وفي جنا

انقسامات كثيرة بين أبنائها فقامت نتيجة ذلك دويلات عديدة عرفت بملوك الط وائف، كان ذلك كل ه 
وب بينهم طريقًا ممه دًا للص ليبي ين والبيزنطي ين للس يطرة على ممتلكاتهم والت وغ ل في بلادهم، فنشبوا نيران الحر 

يحي ة مبط نين ورهبان الكنائس، مظهرين في سيرهم ذاك انتصارهم للمس وبين المسلمين، وتحر كوا ببركة البابوي ة
، نواياهم الاقتصادي ة والس ياسي ة، فنهبوا البلاد وقتلوا العباد وأحرقوا المباني والقصور وتنادوا إلى تركة المسلمين

تهم  افتحر كت جموع حاشدة من شتّ  نواحي أوروبا إلى الر ها وأنطاكيا وفلسطين، فأس سوا فيه إمبراطوريا 
القوي ة قامت فترات من الز مان على حساب الد ولة الإسلامي ة، وقتلوا فيها عشرات الآلاف من المسلمين، 
ت ساكنيها الغاصبين حينًا،  م حروبهم، روائح جثث المسلمين حير  ففاهت من الش وارع ومرافق البلاد أيا 

ه الكافرون؛ فحفظ كر   مي ة، فأبى اللّ  إلا  أن يتم  نوره ولووكان الغرض القضاء الن هائي  على الد يانة الإسلا
 جرثومة الإسلام في الغرب بالمرابطين، وفي الش رق بالس لاجقة التر كي ين.

وكان قيام الد ولة الأي وبي ة أثراً من آثًر أولائك الس لاجقة؛ فلم ا ضعفت الخلافة العب اسي ة بسيطرة البويهي ين 
ف فاء العب اسي ين استنجدوا )بطغرل بك(، فكان عونًً لهم حتّ  قضوا على نفوذهم ووقالش يعي ين على الخل

مع القائم بأمر الله ضد  المعادات الص ليبي ة والبيزنطي ة، وكذلك المؤامرات الش يعي ة الفاطمي ة، ولعب نفس 
ده ا الأخير اقتسم أولاالد ور بعده ابن أخيه )ألب أرسلان(، ثم  ابن ألب أرسلان )ملكشاه(، إلا  أن  هذ

البلاد بعده، وسار على دربهم من جاء بعدهم، عرفت جماعاتهم باسم الأتابكة، كان من أبرزها وأعظمها 
أتابكي ة عماد الد ين الز نكي  ال تي ظهرت تلبية لحاجة المسلمين الحثيثة المنصب ة في الاستنهاض إلى الجهاد، 

وب امل معهم الأسرة الأي وبي ة وال تي من أبرز رجالها، نجم الد ين أي  واستخلاص البلاد من أدنًس الكف ار، فتع
وابنه صلاح الد ين الأي وبي ، وأخوه أسد الد ين شيركوه، فلعبت هذه الفئة الأخيرة الد ور الحاسم في عهد 

مي  بمصر، طنور الد ين ابن زنكي ، ثم  وصلوا إلى الذ روة بتوحيد البلاد بعد الس قوط الن هائي  للحكم الفا
فأعلنوا الجامعة الإسلامي ة بحكم الس لطان صلاح الد ين الأي وبي ، وتحر كوا بعد ذلك إلى تحرير القدس بعد 
حركات الإخضاع للت مر د الد اخلي  والحروب المتكاثرة مع العدو  الص ليبي  الخارجي ، كان من أعظمها معركة 

 . (1)ه583رجب عام حط ين ال تي مه دت الط ريق إلى فتح القدس في 

                                                           

  (1) انظر : عماد الد ين، الفتح القسّي في الفتح القدسي، ص9.23 
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من رجب عندما ارتفعت الش مس وحان وقت الص لاة،  (27)وكان فتح القدس يوم الجمعة الس ابع والعشرين
من  (1)فلم يستطع المسلمون أداءها لانشغالهم بأعمال الفتح وحفظ الحصون، حتّ  إذا أتى اليوم الر ابع

س رور نفوسهم بالأفراح،  وامتلأت قلوبهم بالشعبان، اجتمعت جموع المسلمين في الأقصى وابتهجت 
فارتفعت الأصوات، وكانوا قد طه روا البيت من الأدنًس، وجن بوا عنها الأوثًن، ورفعوا عمارة الخطبة ونصبوا 

، وأظهرو في البيت المحراب، وحيعل المنادي إلى الص لاة، فانتظروا الص اعد على المنبر والحائز (2)عليها المنبر
رشاد والظ هور على أعين الأنًم، وكان قد تقد م إلى الس لطان جهابذة من العلماء يطلبون فرصة بفضل الإ

الإلقاء في أولى جمعة تقام في هذا المكان، واستعد  البعض وأبقوا ما أكن وه في قلوبهم، وتطلعت الأعناق 
ي  ليقوم بهذه طان القاضي ابن زكوالر ؤوس لرؤية من يقع عليه الإفراز، حتّ  إذا دنً وقت الخطبة نًدى الس ل

د، : "فصعد وسعد، وحمد وأحم.عن العماد نقلاً –المهام، ويؤث ر بما في وسعه من البيان، قال أبو شامة 
وأد ى المعاني الش ريفة ألفاظه، ونب ه الأقاصي والأداني إيقاظه، وجلا المسامع، وجلت المدامع، وأتى بالخطبتين 

ه أبكار وع، والمنهج المتبوع، والش رط الموضوع، وذكر في الفتح البكر ما قتض  بالمفروضتين على الوجه المشر 
الإشعارات بأبدع البراعات وأبرع العبارات، وصدح بالص دق، ونطق بالحق ، وفاز بالس بق وحاز الفضيلة 

 فيعلى فضلاء الغرب والش رق؛ فهو لنشر المعاني أضم  خطيب، له بنشر المعالي أضمخ طيب، فأين قس 
عك اظه من قياس ألفاظه! وأين سحبان من سجعاته! وابن نباتة من نباته! ولوعاشا لافتقرا إلى فقره واحتقرا 
أعراضهما عند جوهره، ودعا لأمير المؤمنين ثم  لسلطان المسلمين، ونزل وقام إمامًا أكمل بصلاته الفرض، 

به ورفعه، س ماء والأرض، وسر  الس لطان بنصوأرضى بس م ت  دعواته والط مأنينة في ركعاته وسجداته أهل ال
وامتلأ صدره حبوراً منه بجلاء بصره وسمعه، فقد أخذت بالأبصار أشع ة أنوار الخطبة، في سواد الأهبة 

(3)وعظمت أخطار المهابة في خواطر المحب ة، وكرمت سرائر الز لفى إلى اللّ  والقربة"
. 

ن ساعدة الت قريظ على خطبته، حتّ  رفعه فوق قس  بوجلي  أن  العماد قد بالغ في مدح الخطيب و 
اكيب وحامل  الذ ي  يضرب بفصاحته الأمثال، كما رفعه على سحبان بن وائل صاحب العجائب في التر 
لواء البيان ، لكن  الحق  يقال: إن  العماد لم يكن ليقول هذا الكلام إلا  لما وجد في خطبة الخطيب من سحر 

طبته ذي نًل فيها في المعاني والألفاظ، والقول بما يناسب المقام، فقد افتتح الخطيب خالبيان، والت وفيق ال  

                                                           

ر المؤر خين ثفي يوم الفتح لكن  ذلك وهم فيما يبدو لي لما ذكر أعلاه  ، ولاجتماع أكيرى ابن شد اد أن  الص لاة تم ت   (2)
  135، ص 2، ط النّوادر السّلطانيّة والمحاسن اليوسفيّة ابن شد اد ، :ظرانعلى عكس ما قال/ ، 

بل فتحه منبراً للمسجد الأقصى قذكر عماد الد ين  في سنا البرق ، أن  الملك العادل نور الد ين بن زنكي  كان قد أعد  (3)
، وهو منبر عظيم تعب في صناعته الن ج ارون ، فلم ا فتح الس لطان صلاح الد ين القدس أمر بإحضار ذلك المنبر وفاء 

  314.315، ص  سنا البرقعماد الد ين ، : نور الد ين  رحمهما الله / انظر بوعد

  (3) أبوشامة ، الرّوضتين في أخبار الدّولتين ، 247/3  
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بكلام رب  الأنًم قاصدًا فيه هز  القلوب بمعاني الآيات ال تي فيها حمد الإله العلي  العلا م، وهي المعاني ال تي  
قبل  ت واغتصابات منكان يحملها شعور الحضور في ذلك المقام؛ فهم قبل هذا الفتح في اضطهادا

الأعداء، حتّ  كاد يزيغ قلوب بعضهم من شد ة البلاء، ثـم  أتبع الخطيب الاقتباس بالأسجاع، وزي نها برشاقة 
الألفاظ، وأردفها الجناسات والط باقات ووجوه المعاني والبيان، وحس ن تراكيبها ونو ع عباراتها وزخ ر ألفاظها 

، ، ووظ ف الت اريخ في الإقناع بفضل البيت فتكل م عن الإسراء والمعراجبمعانيها الر اقية وحكمها العالية
واستقبال المسلمين إليه في صلواتهم في بداية الإسلام، ومد  الحديث إلى فتوح الر سول والص حابة الكرام من 

لخط اب، وقام ا بدر وقادسي ة واليرموك ووقعاتها العظام، وال تي من أهم ها للذ كر في ذلك المكان فتوح عمر بن
بعد ذلك بمهم ة الد اعي الر اعي في الن صائح والت واصي؛ فحذ ر من الوقوع في المعاصي ال تي يخشى أن تكون 
سببًا في ذهاب ما هم أصبحوا عليه من المعالي، ومدحهم بشهادات القرآن لما أنجزوه من أعظم الأعمال 

 البلاد، وكل ها بأبدع العبارات وأجمل الألفاظ.وقد موه من أفضل قربان، ودعا للس لطان والمسلمين و 

 

 .ما حولهالفتح و وصف الأنساق الأدبيّة في المحور الثاّني/ 

م صلاح الد ين، هي نص  خطبة القاضي ابن  (. النّثر:1 أهم  الن صوص الن ثري ة ال تي تناولت فتح القدس أيا 
لهذه الن صوص  وكتابات العماد، وفيما يلي عرضزكي ورسائل الت بشير للفتح وأهم ها رسائل القاضي الفاضل 

 مع الإشارة إلى المعاني والألفاظ ال تي تشاركت فيها.

 

 ابن زكيّ:الدّين القاضي محيي طبة أوّلًا/ نصّ خ

        (1) َّ  نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ ُّٱ

 (2) َّ ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح  مج

                                                           

  (1) سورة الأنعام، الآية 45
  (2) سورة الفاتحة، الآية 2. 4
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 نم نخ نح نج مىمي  مم مخ مح مج لي لى لم لخ

 ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ(1) َّ ني نى

 (2) خج حم جمحج جح ثم

 فج غم غج عم عج  ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ُّٱ
 لخ  لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح
ٱ(3) َّ  نخ نح نج مم مخ مح مج له لم

ٱ(4)  َّ  تر بي بى بن بم بربز ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ُّّٰ

 هى هم هج ني نمنى نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 ئز  ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي
 (5) ئن ئم

 بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني ُّٱ 

 (6)َّ حج جم جح  ثم ته تم تخ تجتح به بم

ومستدرج ، ومديم الن عم بشكره، ومصر ف الأمور بأمره، الحمد لله معز  الإسلام بنصره ومذل  الش رك بقهره
م دولاً ، بمكرهن الكافري ، على عباده من ظل ه وأفاض، وجعل العاقبة للمت قين بفضله، بعدله ال ذي قد ر الأيا 
يشاء  بما والآمر، نازعي على خليقته فلا والظ اهر، يمانع فوق عباده فلا القاهر، دينه على الد ين كل ه وأظهر

 يدافع. يريد فلا والحاكم بما يراجع؛ فلا

                                                           

  (1) سورة الأنعام ، الآية 1
  (2) سورة الإسراء ، الآية 111
  (3) سورة الكهف، الآية 1.5  

  (4) سورة الن مل،  الآية 59
  (5) سورة سبأ، الآية 1.2

  (6) سورة فاطر،  الآية 2.1
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لش رك اوتطهيره بيته المقد س من أدنًس ، وإعزازه لأوليائه ونصره لأنصاره، أحمده على إظفاره وإظهاره
 .(2)جهاده حمد من استشعر الحمد باطن سر ه وظاهر، (1)وأوضاره

ولم ، ال ذي لم يلد، الص مد (4)الفرد الأحد  (3)إله إلا  الله وحده لاشريك له الواحد وأشهد أن لا
 وأرضى به رب ه.، بالت وحيد قلبه شهادة من طه ر، أحد ولم يكن له كفوا، يولد

الحرام  ليلاً من المسجد (6)هال ذي أسرى ب، وداحض الإفك، الش رك (5)ورسوله دافعأن  محم دًا عبده  وأشهد
زاغ  ما ،عندها جن ة المأوى، إلى سدرة المنتهى، إلى الس موات العلى وعرج به منه، الأقصىإلى المسجد 

 طغى. البصر وما

                                                           

الوضر محر كة: وسخ الد سم والل بن، أو غسالة الس قاء والقصعة ونحوهما، وبقي ة الهناء، وما تشم ه من ريح تجدها من  (2)
طعام فاسد، والل طخ من الز عفران ونحوه، فكل ها تلتقي في معنى الوسخ وهو المقصود به في الخطبة؛ إذ قصد به  أوساخ 

  492، ص قاموس المحيط ي،المشركين المزاح عن البيت / فيروز آباد
 /  251، ص البداية والنّهايةكثير، ابن   :ات الأعيان: " ظاهرجهاره" / انظرفي الداية والن هاية والر وضتين وفي وفي (3)

  231، ص  وفيات الأعيان ، ابن خل كان: / وانظر 248ص  الرّوضتين  وانظر أبوشامة 

والنّهاية البداية  ابن كثير :في البداية والن هاية، والر وضتين ووفيات الأعيان إسقاط لكلمتي: الواحد والفرد / انظر (4)
  231، ص وفيات الأعيان ابن خل كان :، / وانظر 248ص الرّوضتينأبوشامة  :، / وانظر 351 ص

الفرق بين الواحد والأحد، أن  الواحد: هو الفرد ال ذي لم يزل وحده، ولم يكن معه آخر، والأحد: هو الفرد الذ ي لا  (5)
يتجز أ ولا يقبل الانقسام؛ فالواحد هو المتفر د بالذ ات، في عدم المثل، والأحد هو المتفر د بالمعنى، والواحد: يطلق على 

ق إلا  على العاقل، وإذا قيل: واحد فإن ه يمكن أن يكون هناك ثًن، أم ا الأحد فليس العاقل وغير العاقل، والأحد لا يطل
له ثًن، والواحد يستخدم في الحساب والض رب والعدد والقسمة، ولا يدخل في ذلك الأحد، والواحد: يؤن ث بالت اء والأحد 

يد الانفراد من . أم ا بين الواحد والفرد فالفرد يفيستوي فيه المذك ر والمؤن ث، والأحد: يثنى  ويجمع والواحد لا يقبل ذلك
القرن والواحد يفيد الانفراد في الذ ات؛ تقول: فلان فرد في داره، وفلان واحد أهل عصره؛ أي تفر د بصفة ليس لغيره في 

، 140.141، صةالفروق اللّغويّ ذلك العصر، والله  واحد؛ أي  ذاته منفردة من الش به والمثل. انظر أبو هلال العسكري، 
 . معجم الفروق اللّغويةّشبكة المشكاة الإسلامي ة  : وانظر
زيادة الأولى ، الش رك ورافض الإفك" ؛ ب الش ك  وداحض"رافع  الأعيان:البداية والن هاية وفي الر وضتين ووفيات  في (1) 

ابن كثير بن  :وتغيير في الث انية ؛ أي : رافض بدل دافع ، وكذلك في الث الثة ؛ أي : رافض الإفك بدل داحض / انظر
وفيات  ابن خل كان :/ وانظر 248ص  الرّوضتين في أخبار الدّوليتينأبوشامة ،  :/ وانظر 251ص البداية والنّهابة 

 231، ص ان الأعي

  (6) في الر وضتين : ال ذي أسرى بعبده ليلاً" / انظر: أبوشامة الرّوضتين في أخبار الدّوليتين ، ص 248
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وعلى أمير المؤمنين عمربن الخط اب ، الص د يق الس ابق إلى الإيمان (1)الله عليه وعلى خليفته أبي بكر صل ى 
عف ان ذي الن ورين جامع  (2)المؤمنين عثمان بن وعلى أمير الص لبان؛ البيت شعار أو ل من رفع عن هذا

ابه والت ابعين وعلى آله وأصح مزلزل الش رك ومكس ر الأوثًن؛، وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب القرآن؛
 لهم بإحسان.

 على أيديكم من يس ره الله لما، والد رجة العليا، برضى الله ال ذي هو الغاية القصوى أبشروا اس:أي ها الن        
ا ورد ها إلى مقر ها من الإسلام بعد ابتذالها في أيدي المشركين قريبً ، استرداد هذه الض ال ة من الأم ة الض ال ة

 بعد، قهوإماطة الش رك عن  طر ، فيه اسمه البيت ال ذي أذن الله أن يرفع ويذكر هذا وتطهير، من مائة عام
من  (4)س س بالت قوىوإ ن ه أ، فإن ه بني عليه، ورفع قواعده بالت وحيد، فيهارسمه واستقر   (3)عليها رواقه أن امتد  

وقبلتكم ال تي كنتم ، (5)ومعراج نبي كم محم د عليهما الس لام، موطن أبيكم إبراهيم وهو، ه ومن بين يديهفخل
ومنزل ،  ومهبط الوحي، الر سل (6)ومقر   ومقصد الأولياء، مقر  الأنبياء وهو، ليها في ابتداء الإسلامتصل ون إ

  في الأرض المقد سة ال تي ذكرها الله في وهو، وصعيد المنش، أرض المحشر في وهو، والن هي الأمر (7)ل  ز  نـ  ت ـ 
البلد  وهو ،كة المقر بينبالملائ .الله عليه وسل مصل ى . وهو المسجد ال ذي صل ى فيه رسول الله، كتابه المبين

وكر مه ، فه الله برسالتهال ذي شر  ، عبده ورسوله وكلمته ال تي ألقاها إلى مريم وروحه عيسىإليه ال ذي بعث الله 
 لم كي كى كم كل  كا قي ُّٱ: فقال تعالى، ولم يزحزحه عن رتبة عبوديته، بنبو ته

 ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر  مامم لي لى

 (8) َّ يز

                                                           

  (1) ذكر ابن كثير صفة أبي بكر ولم يذكر اسمه ؛ أي : "وعلى خليفته الص ديق.." /  المصدر الس ابق ص 251.
  (2) لم يزد أبوشامة كلمة "ابن عف ان" / انظر : أبوشامة كتاب الرّوضتين ص249 

منه قوله و –تدور كلمة الر واق في معنى : الجسم أو مجموعة من الأجسام ، والس تر ، والظ لام ، والبيت والخيمة ،  (5)
/  سان العربلصل ى اللّ  عليه وسل م في حديث الد جال: فيضرب رواقه فيخرج إليه كل  منافق / انظر : ابن منظور ، 

  1781، ص  1ط
بن افي وفيات الأعيان ، زيادة قبل هذه الجملة وهي قوله : "وشي د بنيانه بالت مجيد فإن ه أس س على الت قوى" /  (6)

  231، ص  وفيات الأعيان  خل كان
 ، وذكر العطف في 232، ص : وفيات الأعيان ،  ابن خل كانفي وفيات الأعيان : "عليه الص لاة والس لام" /  (7)

 وهو موطن أبيكم فاء . 
  (6) في وفيات الأعيان : "ومدفن الر سل" ، المصدر الس ابق ص 235

  (7)  في وفيات الأعيان : "ومنزل به ينزل الأمر والن هي". /  المصدر الس ابق ، ص232
  (8) سورة الن ساء ،الآية 171
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 ين يم يريز ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما ُّٱ وقال:(1) 
  تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى
 صخ صح سخسم سح سج خجخم حم  حج جم جح ثم تمته تخ

  (2) َّ  ضخ ضح ضج صم

تعقد  ولا، إليه بعد المسجدين إلا   (3)تشد  الر حال لا، وثًلث الحرمين، وثًني المسجدين، أو ل القبلتين وهو 
 لما، دهواصطفاه من سك ان بلا، أن كم مم ن اختاره الله من عباده ولولا، عليه بعد الموطنين إلا   (4)الخناصر

  لكم من جيش ظهرتفطوبى، يباريكم في شرفها مبار ولا، ها مجارريكم فييجا خص كم بهذه الفضيلة ال تي لا
وش يوالج، والفتوح العمري ة، والعزمات الص د يقي ة، البدري ة (5)والوقعات، على أيديكم المعجزات الن بوي ة

م القادسي ة، والفتكات العلوي ة، العثماني ة  ،والمنازلات الخيبري ة، اليرموكي ة (6)والوقعات، جددتم للإسلام أيا 
   والهجمات الخالدي ة.

                                                           

ذ اللّ   ابن خل كانزاد  (3) بين هاتين الآيتين جملة طويلة ، وهي قوله : " كذب العادلون باللّ  وضل وا ضلالا بعيدًا "ماتّ 
من ولد وماكان معه من إله إذا لذهب كل  إله بما خلق ، ولعلا بعضهم على بعض سبحان اللّ  عم ا يصفون " سورة 

  232،  المصدر الس ابق، ص ابن خل كان\91ية  الآالمؤمنون،  

  (2) سورة المائدة ،الاآية 17 
من حديث الر سول صل ى اللّ  عليه وسل م : " لا تشد  الر حال  إلا  إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا ، ومسجد  (5)

  628،كتاب الحج  ، باب  لا تشد  الر حال ، ص صحيح مسلم الحرام ، ومسجد الأقصى" أخرجه الإمام مسلم   في 

عقد عليه الخناصر هذا أمرت ويقال:،  وأمثاله لشرفهيقال فلان تثنى به أو إليه الخناصر ؛ أي يبدأ به إذا ذكر أشكاله  (6)
والخنصر بكسر الص اد  / 259، ص 4، طالمعجم الوسيط ؛ أي يعتد  يه ويحتفظ عليه ، / مجمع الل غة العربي ة ، 
موس المحيط قابالض م  د بالش ام من عمل حلب / الفيروز آبادي ، وفتحها ، الإصبع الوسطى أو الص غرى ، وخناصرة 

  388ص 

  (5)في وفيات الأعيان : "الواقعات البدري ة" / ابن خل كان ، وفيات الأعيان ، ص 233
  (6) في وفيات الأعيان : " الملاحم اليرموكي ة " بدلا من الوقعات / المصدر الس ابق ، ص 233
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، في مقارعة الأعداء (3)بذلتموه من مهجكم لكم ما وشكر، نبي ه أفضل الجزاء (2)الله عن محم د (1)فجزاكم
– درواــــاقــــف، داءـــعـــالس   وأثًبكم الجن ة فهي دار، تقر بتم به إليه من مهراق الد ماء ومنكم ما (4)وتقب ل من ا

 ، رهاـب شكـواجــب (5)وا للهــومــــــوق، اــــدرهــــق  قــــح، ةـــمـــعـــ ـ هذه الن .كم اللهـــمــــرح

فتحت له  الفتح ال ذي هو فهذا، الخدمةوترشيحكم لهذه ، عليكم بتخصيصكم بهذه الن عمة (6)فله الن عمة
 فماذا، ونبه عينًا الأنبياء والمرسل وقر  ، وابتهج الملائكة المقر بون، الظ لماء (7)وتبل جت بأنواره، أبواب الس ماء

الجند ال ذي يقوم و ، الز مان عليكم من الن عمة بأن جعلكم الجيش ال ذي يفتح عليه البيت المقدس في آخر
أكثر  (10)أن تكون الت هاني به بين أهل الخضراء (9)فيوشك، أعلام الإيمان (8)ترة من الر سلف بسيوفهم بعد

 من الت هاني به بين أهل الغبراء.

 لخ ٹٱٹٱُّٱ فقال تعالى: خطابه؟ (11)ونص  عليه في، أليس هو البيت ال ذي ذكره الله في كتابه
 نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم
   .(12)ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ يخ يح يج هي  هى هجهم ني نى

                                                           

  (1) في الر وضتين "فجازاكم" / أبوشامة ، الرّوضتين في أخبار الدّولتين  ، ص 250
  (2) في الر وضتين تقديم وتأخير ؛ أي : "نبي ه محم د" /انظر: المصدر الس ابق ، ص 251

 المهجة : دم القلب ، والر وح ، يقال : خرجت مجته وبذلت له مهجتي / مجمع الل غة العربي ة ، قاموس المحيط ، 
  (3)ص889

  (4) لم ترد هذه الل فظة عند أبي شامة / انظر: أبوشامة  الرّوضتين  في أخبار الدّولتين ، ص 250
  (5) زاد ابن خل كان لفظ "تعالى" بعد لفظ الجلال / ابن خل كان ، وفيات الأعيان  ، ص 233 .

  (6) في وفيات الأعيان : "فله المن ة " ، بدلا من "الن عمة" / المصدر الس ابق ، ص 233
  (7) في الر وضتين  ومفر ج الكر وب زيادة "وجوه الظ لماء" / انظر: أبوشامة ، الرّوضتين في أخبار الدّولتين ص 250 

  (8) في الر وضتين : "الن بو ة " ، بدلاً من : "الر سل". / انظر: المصدر الس ابق ، ص 250   
ين عبارة : "أن يفتح على أيديكم أمثاله" ، وقوله : "أن تكون الت هاني به ب ابن خل كانبين هاتين الكلمتين عند  (10)

أهل الخضراء أكثر من الت هاني به بين أهل الغبراء "هذه عنده" وأن تكون الت هاني لأهل الخضرا أكثر من الت هاني لأهل 
  233، ص  وفيات الأعيان،  ابن خل كاناء "  / الغبر 

  (10) يقصد بها الس ماء ، والغبراء : الأرض .
  (11) زاد ان خلقان : "في محكم خطابه" ،ابن خل كان وفيات الأعيان ، ص 233

 ) 12) سورة الإسراء،الآية 1 
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 وتليت فيه الكتب الأربعة من إلهكم عز  ، وأثنت عليه الر سل، (1)أليس هو البيت ال ذي عظ مته الملوك 
 وجل ؟

وباعد ،  الش مس على يوشع لأجله أن تغرب (2)أليس هو البيت ال ذي أمسك الله عز  وجل  فيه
 بين خطواتها ليتيس ر فتحه ويقرب؟

وغضب  ،أليس هو البيت ال ذي أمر الله تعالى موسى أن يأمرقومه باستقاذه فلم يجبه إلا  رجلان
 العصيان؟ (3)وألقاهم في الت يه عقوبة، عليهم من أجله

 ووف قكم لما، على العالمين (4)إسرائيل وقد فض لهم عنه بنو ت  ل  ك  ن   الله ال ذي أمضى عزائمكم لما فاحمدوا
كان   وأغناكم بما أمضته، وجمع كلمتكم وكانت شتّ  ، كان قبلكم من الأمم الماضية  (6)نعنه أمم مم   (5)خذل

.  وقد عن سوف وحتّ 

وشكرلكم الملائكة  ،وجعلكم بعد أن كنتم جنودًا لأهويتكم جنده، فليهنكم أن  الله قد ذكركم به فيمن عنده
أمطتم فيه عن  ماو ، الت قديس والت حميدونشر ، البيت من طيب الت وحيد أهديتم إلى هذا المنز لون على ما

 ،فهو الآن يستغفرلكم أملاك الس موات، الخبيث (7)والاعتقاد الفاسد، طرقهم من أذى الش رك والت ثليث
 ى عليكم الص لوات المباركات.ويصل  

، بهاسلم س كمـواحرسوا هذه الن عمة عندكم بتقوى الله ال تي من ت، هذه الموهبة فيكم .رحمكم الله. فاحفظوا
 (9)والن كول، ورجوع القهقرى، الر دى (8)ومواقف، واحذروا من ات باع الهوى، ومن اعتصم بعروتها نجاوعصم

                                                           

ا أن  هذه الل فظة أنسب وأليق بالس ياق أكثر من غيرها لانتهائه في وفيات الأعيان : "عظ مته الملل" ، ويبدولي (3)
  233، ص   وفيات الأعيان، ابن خل كانباللا م ال تي هي قافية الس جع في تلك العبارة / 

  (2) هذه الل فظة ساقطة عند أبي شامة ؛ أي لفظة "فيه" / انظر: أبوشامة الرّوضتين في أخبار الدّولتين ، ص 251
  (3) عند ابن خل كان : "عقوبة للعصيان" ، لكن ه ثقيل في الس ياق / ابن خل كان وفيات الأعيان ، ص 233

  233: "فض لت " ،  المصدر الس ابق ، ص   ابن خل كانعند  (6)
  233: "خذل فيه" ، المصدر الس ابق  ، ص  ابن خل كان( عند (7

  لدّولتينالرّوضتين في أخبار ا أبو شامة ، : في الر وضتين : "لما خ ذل من كان قبلكم  من الأمم الماضيين" / انظر (8)
: "لما خذل فيه أمم كانت قبلكم من الأمم الماضين" وزاد : "وجمع لأجله كلمتكم" ، / ابن خل كان، وعند 251، ص 

  233، ص  وفيات الأعيان، ابن خل كان

  233، ص  وفيات الأعيان،  ابن خل كان/  ابن خل كان، عند  الفاجر(1)

ابن / و  251: ، ص الرّوضتين في أخبار الدّولتينفي الر وضتين ووفيات الأعيان : "موافقة الر دى" / أبوشامة ،  (2)
  233، ص  وفيات الأعيان ،  خل كان

  (9) نكل عن الأمرنكولا : جبن ونكص ، يقال : نكل عن العدو  : مجمع الل غة العربي ة ، المعجم الوسيط ، ص953
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وبيعوا ، وجاهدوا في الله حق  جهاده، (1)بقي من الغص ة وإزالة ما، وخذوا في انتهاز الفرصة، عن العدى
، كم الط غيانوأن يتداخل، يستزل كم الش يطان وإيا كم أن، أنفسكم عباد الله في رضاه إذ جعلكم من عباده

والله ، (4)الجلاد (3)وبجلادكم في موضع، وبخيولكم الجياد،  بسيوفكم الحداد الن صر إليكم أن هذا (2)فيخي ل
 "إن  الله عزيزحكيم".، الن صر إلا  من عند الله ما

، الن صر المبين ذاوخص كم به، الجزيلوالمنح ، الفتح الجليل بعد أن شر فكم بهذا .عباد الله. واحذروا
كال تي نقضت   فتكونوا ،عظيمًا من معاصيه وأن تأتوا، من مناهيه كثيراً  أن تقترفوا، وأعلق أيديكم بحبله المتين

، والجهاد الجهاد   ،وال ذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الش يطان فكان من الغاوين، غزلها من بعد قو ة أنكاثًً 
الله يزدكم  اشكروا،  يذكركمالله اذكروا، (5)الله ينصركم انصروا، ل عباداتكم وأشرف عاداتكمفهو أفض
اء، ويشكركم  ،بقي ة الأرض ال تي أغضبت الله ورسوله وتطهير، الأعداء (6)وقطع شأفة ، جد وا في حسم الد 

م، أصوله واجتث وا فروع الكفر واقطعوا  والمل ة المحم دي ة.، الإسلامي ةبالثارات  (7)فقد نًدت الأيا 

 وأذل  الله من كفر.، وغلب الله وقهر، فتح الله ونصر، الله أكبر

، (8)مكم وأبرزوهاهم إليها ومهم ة فأخرجوا، وفريسة فناجزوها، أن  هذه فرصة فانتهزوها .رحمكم الله. واعلموا
 العدو    بهذافقد أظفركم الله، والمكاسب بذخائرها، بأواخرها فالأمور، عزماتكم وجه زوها سرايا إليها وسيروا

                                                           

  (1) الغص ة ماعترض في الحلق من طعام أو شراب /  المصدر الس ابق ، ص 654 
  (2) "يخي ل لكم " ، في وفيات الأعيان / ابن خل كان ، وفيات الأعيان ، ص 233

."   (3) "في مواطن الجلاد " ، عندابن خل كان ، وكذلك : "لا واللّ  ما الن صر إلا  من عند اللّ 
 فيروز آبادي ، انظر:و ة والص بر على المكروه / والق ؛ الش د ةمن ماد ة جل د جلادة وجلودة ، وجلدًا  الجلاد: (7)

لدة بالس يف ونحوه مجا يقال: جالدهالض رب بالس يف ،  الجلاد: الوسيط:وفي المعجم  \ 281 ، صالقاموس المحيط
مجمع  :ظر/ ان سلب وأ خذلولا جلادي غ نم تلادي ؛ أي لولا مدافعتي عن مالي  المثل:وجلادًا ؛ أي ضاربه به ، وفي 

   129 ص، المعجم الوسيط  الل غة العربي ة ، 
الأعداء" ، بدلًا من "قطع" ، و"طه روا" بدلاً  "احفظوا اللّ  يحفظكم " ، وكذلك " قلع شافة هنا:ان خلقان  دزا (8) 
  "."أغضبت وكلمة:"الأرض" ، كلمة:"من هذه الأنجاس" بين   وزيادة:"تطهير" ،  من:
/  469 الوسيط صم المعج قرحة فتستأصل باالكي  ، وشأ ف ـت ه  ؛ أي أزاله من أصله / مجمع الل غة العربي ة ، الش أفة: (1) 

وكلا المعنيين يناسب سياق الكلام ؛ فالش رك المزاح عن المسجد وسخ كان قد تمك ن فيه ، وتمك نهم فيه كان قد أغراهم أن 
يني ة.   يت خذوه مقرًّا رئيسًا لهم في شؤونّم الد 

  234ص وفيات الأعيان ،  ابن خل كان/  ابن خل كان"ياللث ارات الإسلامي ة " ، عند  
 )8( 251ص  ،  الرّوضتين في أخبار الدّولتين ابوشامة ، :لر وضتين : "فأخرجولها هممكم وبر زوها " / انظرفي ا )2( 
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:  قال تعالى وقد، فكيف وقد أضحى في قبالة الواحد منهم منكم عشرون، (1)المخذول وهم مثلكم أودون

  ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم  تز تر بي ٱُّٱ
 لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى فىفي ثي
 .(2) َّ نز نر مم ما

كم على ات باع أوامره والازدجار "إن ، المسلمين بنصر من عنده (3)معشر وأي دنً، بزواجره أعاننا الله وإيا 
 (4).ال ذي ينصركم من بعده" ينصركم الله فلاغالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا

، يفك القاطعس، المعترف بموهبتك، لنعمتك اللهم  وأدم سلطان عبدك الخاضع لهيبتك الش اكر
افع، وشهابك اللا مع ل  الس ي د الأج، عن حرمك وحرم رسولك الممانع والذ اب  ، والمحامي عن دينك الد 

نيا والد ين، وقامع عبدة الص لبان، الملك النا صر جامع كلمة الإيمان ، لمسلمينسلطان الإسلام وا، صلاح الد 
 .محيي دولة أمير المؤمنين، بن أي وب أبي المظفر يوسف )صلاح الد ين(، البيت المقد س ومطه ر

عن  واشكر، وأحسن عن الد ين الحنيفي جزاءه، واجعل ملائكتك براياته محيطة، ةالله م عم  بدولته البسيط
 المل ة المحم دي ة عزمه ومضاءه.

 المشارق والمغارب دعوته. في وانشر، ووق للإيمان حوزته، اللهم  أبق للإسلام مهجته

                                                           

 ص ، الأعيانوفيات ،  ابن خل كانو  / 251 "أو يزيدون" / المصدر الس ابق ، ص الأعيان: الر وضتين ووفياتفي  (3)
ن" ؛ بقوله : "وقد أصبح في قبالة الواحد منكم منهم عشرو ، وأي هما قصد الخطيب فقد أصاب بتعليله بعد ذلك  234

فإذا كانوا مثل المسلمين في الظ اهر فهم دونّم في حساب اللّ  ، وكذلك إذا كانوا أكثر منهم لأن  المسلم الواحد يساوي 
 في القو ة عشرين رجلاً من الكف ار. 

 65ية الآ ،سورة الأنفال (4)
  (5) "معاشر المسلمين" ، بالجمع عند ابن خل كان \ ابن خل كان ، وفيات الأعيان ، ص  234

لقرآن ا قسي  الكلام ، وأمضى قول تحل  به الأفهام ، كلام الواحد الفرد العزيز العلا م ، قال اللّ  تعالى : "وإذا قئ(6) 
فاستمعوا له وأنصتوا لعل كم ترحمون ، أعوذ باللّ  من الش يطان الر جيم بسم اللّ  الر حمن الر حيم ، وقرأ أو ل الحشر ، ثم  قال 

ي بما أمر اللّ  به من حسن الط اعة فأطيعوه ، وأنّاكم وإيا ي عم ا نّاكم عنه من قبح المعصية فلا تعصوه ،  آمركم وإيا 
  235لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه" / المصدر الس ابق ، ص وأستغفر اللّ  



Vol. 24 No. 2 (2024) Jurnal al-Sirat 

 

 
 

246 

 فافتح، المؤمنونوابتلى ، الظ نون (1)بعد أن ظن ت به، اللهم  فكما فتحت على يديه البيت المقدس
 ولا، ز قهام تلقاه منهم كتيبة إلا   وملكه صياصي الكفرة ونواصيها فلا، الأرض وقواصيها( 2)على يديه داني

 طائفة بعد طائفة إلا  ألحقها بمن سبقها. ولا، فرقها جماعة إلا  

وأصلح به  ،في المشارق والمغارب أمره ونّيه وأنفدذ، سعيه .صل ى الله عليه وسل م.اللهم  اشكر عن محم د 
 أوساط البلاد وأطرافها وأرجاء الممالك وأكنافها.

واثبت  ،وانشر ذوائب ملكه على الأمصار، وأرغم به أنوف الفج ار، الل هم  ذل ل به معاطس الكف ار
 سرايا جنوده في سبيل الأقطار.

واشدد ، وك المياميناحفظه في بنيه وبني أبيه الملو ، اللهم  ثب ت الملك فيه وفي عقبه إلى يوم الد ين
 أوليائه و أوليائهم. واقض بإعزاز، عضده ببقائهم

م  الش هور لى مروروتتخل د ع، اللهم  فكما أجريت على يده في الإسلام هذه الحسنة ال تي تبقى على الأيا 
 ئح ئج" عوته ودعاءه في قوله:وأجب د، فارزقه الملك الأبدي ال ذي لاينفد في دار المت قينم، والأعوا
 ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ

 .(3)"(2) َّ  حم حج جم جح ثم
 

 كتبت في هامش فتح القدس رسائل كثيرة إلى الش خصي ات الإسلامي ة وإلى البلاد تبش رسائل: رّ ال ثانيًا/
لأصفهاني، وسوف ابالفتح، وهذه الر سائل مكتوبة من قبل كت اب كثيرين يأتي على رأسهم العماد الكاتب 

 نبدأ برسائله قبل غيره.

 إن  من يقرأ تاريخ القدس وفتحه يجد أن  الكاتب الأصفهاني  يمث ل بطل الر واة في ذلك؛ فقد تنوع ت كتبه في
هذا الموضوع وكثرت أساليبه فيها؛ فمن كتبه: الفتح القس ي في الفتح القدسي  ال ذي عرضه على القاضي 

ليه  فيه  فأثنى عليه وآثر أن يسم يه )الفتح القس ي في الفتح القدسي( لما فتح اللّ  عالفاضل بعد تأليفه 

                                                           

 الدّولتين، الرّوضتين في أخبار أبوشامة ،: ان / انظركخلابن أبي شامة وكذلك عند الجار والمجرور غير موجودين عند  (1)
  253ص  ، الأعيانوفيات ، ابن خل كان :/ وانظر 252 ص

 (2) سورة الن مل ،الآية 19
  (3) جمال الد ين محم د بن سالم بن واصل ، مفرّج الكروب في أخبار بني أيوّب ، 4/1 ، ص 218.227 
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بفصاحة قس  بن ساعدة، ولما وف ق في تناول قضايا الفتح بشكل لم يسبق إليه،  ومن كتبه كذلك، البرق 
 الش امي، وسنا البرق وغيرها.

عباراته المسجوعة، ائع كل ها بأسلوبه البديع و أم ا أساليبه ال تي نو عها في هذه الكتب فهي: سرده الوق
 وإيراده بعض نصوص رسائله فيها، وكذلك نصوص قصائده عند ذكر الأحداث المتعل قة بها .

أم ا رسائله، فمم ا يؤك د بطوليته فيها أن ه عند فتح القدس كان مريضًا حتّ  تحس نت حاله ب عيد 
 اس في استعجال لكتابة رسائل البشرى عن الفتح إلىالفتح، وكان في دمشق للعلاج، فلم ا كان الن  

الش خصي ات والبلاد قال لهم الس لطان: "لهذه القوس ثًر، ولهذه المأدبة نًر، ولهذا الوادي من سبيل الخاطر 
الفلاني ..."، قال العماد: "حتّ   قبلت وجاءهم الر بح وركدت الر يح وفاح العرار ورمى الش يح وقالوا: مرحبًا 

ليوم سبعين كتاب وكتبت في ذلك ا .قال.صب حنا وجهه الص بيح ولقيني الس لطان بكل  عرف بهيج...  بمن
 ".(1)بشارة وكل  كتاب بمعنى بديع وعبارة...

ي استفاد ويبدو لي أن  ال ذ.وقد تأثرت خطبة القاضي ابن زكي  بكثير من معاني رسائل العماد، 
؛ ففي رسالة .كتابة رسائله حسب ماذكره هو نفسه في كتبه  من غيره هو العماد؛ إذ كانت الخطبة قبل

العماد إلى )الد يوان العزيز( وصف البيت المقدس بثاني المسجدين وثًلث الحرمين، وإشارة إلى أن  به مواقف 
الأنبياء ففتحه تطهيره من أدنًس الكف ار يقول: "... فهو ثًني المسجدين، بل ثًلث الحرمين، فليهن البيت 

م خلاص أخيه البيت المقد س من الأسر، وإسفار صبح الإسلام بعد  طول اعتكار ليل الكفر، وتطهير الحرا
مواقف الأنبياء صلوات اللّ  عليهم من أدنًس الأرجاس ..."،  كما فيه ذكر شرف زمان الس لطان بسبب 

بهذا الفتح الش ريف  كم لالفتح، يقول: "وجعل عصر أمير المؤمنين صلوات اللّ  عليه على الأعصر مفض لًا، و 
نيا مكم لاً "، كما أشار إلى الت غيير ال ذي حصل في القدس من نقله  شرف زمانه فأصبح فخر الد ين به والد 
من دار الكفر إلى دارالإيمان، وتعزيز المسلمين فيه وتذليل الكف ار، بأساليب عديدة وكلمات في صيغ كثيرة؛ 

عروة، وهد  ذروة ذروة، وعادت حباله رثًثًً وعقوده أنكاثًً..."، ومنها: فمنها قوله: "ولقد حل  الكفر عروة 
 .(2)"ونجوم الر جوم على شياطين الكفر بسيوف أهل الإيمان منقض ة .."

وهذه المعاني كل ها موجودة في خطبة القاضي ابن زكي  بل حتّ  ألفاظ بعضها؛ ففي وصف البيت قوله: 
تعقد  ولا، ليهإ تشد  الر حال بعد المسجدين إلا   لا، وثًلث الحرمين، المسجدينوثًني ، أو ل القبلتين وهو"

، قر  الأنبياءم..." ، كما أن  وصفه بموقف الأنبياء يوافق قول الخطيب "وهو بعد الموطنين إلا عليه الخناصر
قة لقوله في اف.."، وفي الإشارة إلى فضل عصر الس لطان مو ومهبط الوحي، ومقر  الر سل، ومقصد الأولياء

                                                           

  (1) عماد الد ين ، سنا البرق ، ص313
  (2) عماد الد ين الأصفهاني ، الفتح القسّي ، ص82.83
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..."؛ فإن  المؤمنون يوابتل، بعد أن ظن ت به الظ نون، اللهم  فكما فتحت على يديه البيت المقدسالد عاء: "
الظ نون لم تظن  إلا  لكون الملوك قبله قطعوا عن فتحه رجاءهم حتّ  كان عصر الس لطان هو الش اهد على 

حق  ،  لن عمةهذه ا .رحمكم الله. فاقدرواالكلام قوله: "هذا الخير والحائز على ذلك الفضل، وكان قبل هذا 
كم لهذه وترشيح، فله الن عمة عليكم بتخصيصكم بهذه الن عمة، وقوموا لله بواجب شكرها، قدرها

: الخدمة ..."، وكل ها في ذلك المعنى، وفي الت نويه بالت غيير ال ذي حصل بأرض القدس يقول القاضي ابن زكي 
أيديكم من استرداد  يس ره الله على لما، والد رجة العليا، أبشروابرضى الله ال ذي هو الغاية القصوى"أي ها الن اس 

ورد ها إلى مقر ها من الإسلام بعد ابتذالها في أيدي المشركين قريبًا من مائة ، هذه الض ال ة من الأم ة الض ال ة
فالض ال ة المسترد ة  "؛وأذل  الله من كفر،   وقهروغلب الله، فتح الله ونصر، الله أكبر"، كما فيه قوله: "عام

هي القدس، كناية عن خروجها من أيدي الكف ار إلى أيدي المسلمين، والفتح فتح القدس، والن صر انتصار 
المسلمين على الكف ار ، والغلبة لجيش المسلمين على جيش الص ليبي ين، والقهر قهر اللّ  الكف ار بإخراجهم 

 ون.منها وهم كاره

ومنها  .منسلطان الي.وقد أورد رسالة أخرى طويلة في الفتح القس ي وج هها إلى أخيه سيف الإسلام     
الكلام عن فتح البيت بعد مكثه تسعين عامًا ونيفا في أيدي الكف ار، وهو يوافق في معناه قول الخطيب: 

ا عن مائة؛ ولذلك ن يف والت سعين ليس بعيدً "؛ فإن  البعد ابتذالها في أيدي المشركين قريبًا من مائة عام "...
فهو قريب من مائة عام، كما تكل م فيها عن اعتقاد المسيحي ين المزاح عن هذا المكان، وهو الاعتقاد بالت ثليث 

 "، وذلك يوافق قول الخطيب:(1)ال ذي هو الش رك بعينه، في قوله: "وأربع فيه الت ثليث فعز  صليبه وصلبه 
ذي بعث الله البلد ال   وهو"، وكذلك معنى  قوله: "فيه عن طرقهم من أذى الش رك والت ثليث أمطتم وما"... 

ولم يزحزحه ،  وكر مه بنبو ته ،ال ذي شر فه الله برسالته، عبده ورسوله وكلمته ال تي ألقاها إلى مريم وروحه عيسى

 لى لم كي كى كم كل  كا قي ُّٱٱفقال تعالى :، عن رتبة عبوديته

 ىٰ  ني نى نن نم نز نر  مامم لي

 (2)َّ يز ير

وقد أورد أبو شامة في الر وضتين رسائل أخرى كتبت بعيد الفتح بدون ذكر كاتبيها ويبدو لي أن  تلك 
الر سائل أيضًا  للعماد؛ فكل ها تتناول نفس الموضوع  بأساليب متقاربة، والفروق بينها في صيغ  الت عابير 

يب، الكلام عن اس أشباهها في كلام الخطوقليل من المعاني؛ ومن المعاني الز ائدة في بعضها وال تي يمكن التم

                                                           

  (1) عماد الد ين، الفتح القسّي ، ص 105
  (1)سورة الن ساء، الآية 172 
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"؛ فإن  ذلك (1)الإسراء والمعراج وذلك من قوله: "وتسل منا القدس في يوم كانت في مثل ليلته ليلة المعراج 
فقال  ؟  خطابهونص  عليه في، أليس هو البيت ال ذي ذكره الله في كتابه  يوافق في وجه لقول الخطيب"

 نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱٱ: تعالى
، وقوله: "  (2 ) َّ يخ يح يج هي  هى هجهم ني نى نم نخ نح
لى هذا الحرام إمن المسجد  هبي ال ذي أسر ، وداحض الإفك، ن  محم دًا عبده ورسوله دافع الش ركأ وأشهد

ا ذكر تار إلى سدرة المنتهى، ج به منه إلى الس موات العلىر  وع  ، الأقصىالمسجد  يخ الفتح ..."، والعماد إنّ 
 كورين.لليلة المعراج تنويهًا لشرف البيت وإن لم يصر ح به، وهو المعنى المصر ح به في قولي الخطيب المذ المناسب 

في وفيات الأعيان رسالة طويلة كتبها القاضي الفاضل إلى الإمام الن اصر  ابن خل كانوقد ذكر 
مون وصولاً إلى فتح خاضها المسل لدين اللّ  بالعراق، وقد وصف فيها معركة حط ين والمعارك الت مهيدي ة ال تي

القدس، ومنها ذكر نصر اللّ  المؤمنين بإنزال الملائكة وذلك في قوله: "وقد كان الخادم لقيهم الل قاة الأولى 
هوالفتح ال ذي فتحت له أبواب  فهذا"، وهو يوافق قول الخطيب: "(3)فأمد ه اللّ  بمداركته، وأنجده بملائكته

له: "وأقيمت "، كما تحد ث عن الت ليث في قو وابتهج الملائكة المقر بون، بأنواره الظ لماءوتبل جت ، الس ماء
الخمس وكان الت ثليلث يقعدها.."، وهو يوافق ما سبقت الإشارة إليه من كلام الخطيب عند الوقوف على 

 رسائل العماد .

 

 (:القصائد القدسيّةالشّعر ) (. 2

ني الواردة فيها، عاالمهناك شبه كبير بين خطبة القاضي ابن زكي ، وكثير من أعمال أهل عصره، من حيث 
بل حتّ  في بعض ألفاظها، ولعل  سبب ذلك التقاؤهم في نطاقات عديدة: ديني ة، واجتماعي ة، وتاريخي ة؛ 

 توز عت ة وغيرها، وال تيفالاستقاء من ينبوع القرآن وأحاديث خير الأنًم، والعصر عصر حروب صليبي  
تلك الكتابات أكثرها  الانتصارات فيها والانّزامات بين المسلمين والأعداء، من زمن لآخر، خاص ة وأن  

 في موضوع فتح القدس.

                                                           

، ويلاحظ تكرير هذا المعنى عند العماد في كثير من كتاباته ؛  224ص الدّولتين،الرّوضتين في أخبار  أبوشامة، (2)
، وفي  221، وعنه نقل أبوشامة وذكره في كتابه ، ص :  73فقد ذكره في الفتح القس ي لم ا أراد ذكر يوم الفتح في  ص 

 ، وفي الر سائل  الموج هة إلى مختلف البلاد. 229ص
 ( 2) سورة الإسراء، الآية 1 

  (3) ابن خل كان، وفيات الأعيان ، 7/1 ، ص 182
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يل هذا المأرب، أولويته في نيته لهذا المنصب و وتتعل ق بالخطبة بعض كتابات الخطيب نفسه ال تي تعبر  عن أهل
ريخي ة والمت صلة أكثر ورد في كثير من الكتب الت افقد ا نظائر أخرى في الفترات قبل الفتح، وال تي يلتمس له

بحروب الص ليبي ين، وفتوحات الس لطان صلاح الد ين، بيت ينسبونه إلى القاضي ابن زكي ، وأن ه قاله مدحًا 
 للس لطان لـم ا فتح حلب، وهو قوله:

 (1)ب  ج   ر  في   س  د  ق  ال   وح  ت  ف  ب   ر  ش   ب  **   م     ر  ف   ص  في   اء  ب  ه  الش   ة  ع  ل  ق  ال   ك  ح  ت  ف ـ و  

فكان هذا البيت سببًا في حصوله على فرصة إلقاء خطبته من بين العديد من العلماء؛ لإعجابه به الس لطان 
صلاح الد ين؛ فإن  الفتح ال ذي بش ر به قبل وقوعه بأربع سنوات قد تم ، وفي الوقت ال ذي حد ده، وهو 

هر رجب؛ فقد كان تاريخ الفتح  اليوم الس ابع والعشرين من شهر رجب، ولـم ا سئل القاضي ابن زكي  ش
عن  مصدر تنب ئه ال ذي وف ق فيه قال بكل  أمانة علمي ة: "أخذته من  تفسير ابن بر جان في قوله تعالى: 

 سج خجخم حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئهٱُّٱ

 (2) َّ  ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ  سح

: "ولـم ا وقفت أنً على هذا البيت وهذه الحكاية، لم أزل أتطل ب تفسير ابن بر جان حتّ  ابن خل كانقال  
 (3)وجدته على هذه الص ورة، وذكر له حسابًا طويلًا وطريقًا في استخراج ذلك حتّ  حر ره من قوله :

 (4)" .خج حم"

                                                           

كم وفتح وهي:وذكر البيت عماد الد ين في سنا البرق برواية أخرى  ، 229، ص: وفيات الأعيان،  ابن خل كان (1)
  226ص، سنا البرق بفتوح القدس في رجب / عماد الد ين ،  # مبش رحلبًا بالس يف في صفر 

 ) 2) سورة الر وم ، الآية 1.4
  (3) ابن خل كان ، وفيات الأعيان، ص230

 يعتمد تفسير ابن بر جان لهذه الآيات على أشياء خمسة :(4)
 )غ لبت  الر وم وغ لبت الر وم(  الأو ل : قراءتين لها

 نزول الس ورة ، وهما :الث اني : روايتين تحد د وقت 

ا نزلت وقت غلبة فارس على الر وم ؛ أي في عام  .أ  سنوات قبل الهجرة.5من البعثة ؛ أي  8 أنّ 

ا نزلت في وقت غلبة الر وم على فارس ؛ أي بعد الهجرة بسنة و .ب  أشهر . 9أنّ 

ا تطلق على العدد من   .9إلى 3الث الث :أسرار كلمة : "بضع" ؛ وهي أنّ 

 : تحديد المكان "في أدى الأرض" ، وهي بلاد الش ام وبالت حديد : القدس وما حولها. الر ابع

ا تعني :   شهر. 1000الخامس : معنى كلمة الس نة في أصل دلالتها عند العرب ؛ وهو أنّ 



Vol. 24 No. 2 (2024) Jurnal al-Sirat 

 

 
 

251 

في مطالبة  عمادبالفتوح، ومنها: قصيدة الولهذا البيت أشباهه من أبيات عصر الخطيب في الت نب ؤ 
الس لطان بجارية من سبي الأسطول المنصور في الس نة الث انية والس بعين وخمسمائة وكذلك سبي القدس قبل 
فتح كل  منهما، فكان أمله موف ـقًا فأعطاه الس لطان تلك الس نة ما سأل، وكذلك  في سنة فتح القدس، 

 وهي:

 **   تبد ل الوحشــــــــــة بالأنــــــــــسيومل المملوك مملوكة   

 تّرجه من ليل وتواسيه   **   بطلعة تشرق كالش مـــــــس

 فوجدة الغربة قد حركت   **   سواكن البلبال والــــــــــــــمس  

                                                           

 وبذلك يكون الت حليل على الن حو الآتي :

أشهر من  9وإن  ابن بر جان اختار القراءة الث انية للآية ليؤك د على أن  نزولها كان عند غلبة الر وم على فارس بعد سنة 
من الهجرة ؛ فسيغلبون : أي بعد غلبة عمر 15الهجرة ، وبذلك تكون بشراهم بالغلبة القادمة بعد غلبة عمر عليهم عام 

 الآية كما في  .خلال ست ة سنوات–ه  ، وكانت تلك الغلبة في بضع سنين 489نة عليهم سيغلبون وذلك ال ذي تم  في الس  
)أي عدد أشهر الس نة  12 على1000شهر( فنقس م 1000الكريمة ، وذلك إذا اعتبرنً الس نين سنوات العرب وهي )

نة الس ادسة ه ، وهذا هو بضع الس نين ؛ أي الس  499=6ه في 83.3سنوات هجري ة ، فنضرب  83.3عندنً الآن( =
، وهي سنة احتلال الص ليبي ين للقدس وقتلهم للمسلمين ،  489حسب =حساب العرب ، ويدخل في هذا البضع سنة 

ه؛ أي الس نة الس ابعة في  583أن يقع في الس نة :.حسب ابن بر جان.ثم  ي غلبون بعد هذا الغلب وهو ال ذي كان متوق ـعًا
 حساب العرب وقدتم .

 فتوق ع الفتح في الس نة7تمد ابن بر جان ليؤك د هذا الأخير؟ على أن  كلمة بضع يدخل فيها العدد وعلى أي  شيء يع
 سنوات.7الس ابعة لأن ه كان بين غلبة فارس على الر وم وغلبة الر وم على فارس 

لهم ، فسبحان اللّ  ال ذي أ ، وهذا هو الموعد ال ذي تم  فيه الفتح بلازيادة ولانقصان ه583=ه83.3+ه489إذًا : 
 هذا العالم بهذه الن جابة والفطنة.

وخلاصة الكلام في تفسير الآية أن نقول : غلبت الر وم على فارس في حربهم الث انية معهم وهم من بعد غلبهم هذا 
في بضع سنين   .ا أيضً  إلا  أن  المغلوب عليهم الموعود لهم لم يمي ز فلا يعني بالض رورة أن يكون الر وم.سيغلبون أيضًا

)بحساب العرب في القديم ( ، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللّ  الآتي وراء نصر الر وم وهو نصره لهم يوم الانتصار على 
ه ، مقارنة بالمد ة الز مني ة ال تي كانت بين هزيمة الر وم أمام فارس في 583الص ليبي ين في البضع الس ابع ، وبالت حديد سنة 

 م الأولى وانتصارهم عليهم في الحرب الث انية ، وهي سبع سنوات والفرق بين المد تين في المرحلتين :حربه

نبيه الأفهام تأن  الأولى كانت بحساب العرب الجديد ، والث انية بحساب العرب القديم. ./ انظر ابن بر جان  الل خمي ، 
 .322.328، ص  1، ط مإلى تدبرّ الكتاب الحكيم وتعرّف الآيات والنّبأ العظي
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 فلا تدع يهدم شيطانه ما   **   أحكم الت قوى من الأس

 سطول بالأمسفوقع اليوم بمطلوبه مم ــــــا   **   سبى الأ

ـــــــبي من الــــــــــــــــقدس  (1)وإن ني آمل بعده كرايم   **   الس 

ـــا ولي  صلاح الد ين أمر مصر:  ومنها قول الخطيب الجلياني لـم 

 لت ظ ف ر ن  بما لم يحوه ملك   **   أبا الـمظـــــــــف ـــــــــر حظًّا خط ـــــــــه الأزل

 اقترنت   **   بالحزم والعزم لم يخ  ص ص بها الأ ولدليل ذلك آراء لك 

 فهذه الأبيات قيلت قبل أن ي ـمل ك صلاح الد ين زمام كل  الأمور، فكان له بالفعل كل  ماتمن اه له.

ر تنب أ بهما   نوات: وهما:س فتح القدس قبل وقوعه بعشروذكر أبوشامة بيتين لرجل يسم ى الن س 

 صر    **   للد ين بعد إياسه أن ينصرام ل ك الص ياصي الص واصي نً

 وسيفتح البيت المقد س بعدما   **   ي طوى الط  راز له وي قت ل قيصر
 
من القصائد القدسي ات ال تي يـمكن إدراك بعض معاني خطبة القاضي ابن زكي  فيها، قصائد الخطيب و

 الجلياني، ومنها  قوله في تشجيع الس لطان على الفتوح: 
 لــم يبق للد ين غـيـــره   **   و ه ت  ع م د الإسلام فاشد د  لها دعما فياملكًا

 فش ؤم فريق الش رك في الش ام طائر   **   فق ص  جناحيه بأقصى الق وى ق صما

 هم يأجوج أفرغ بها ردمــــــــــــــــا**   فإن ـــــــــــــــــــــ  خ ص صت بتمكين فع م  الع دى ردى 

 فذا المسجد الأقصى وهم تك العلى   **   وعزمتك القصوى ورميتك الأصمى

 فإن أنت لم ت ـر د  الفرنج بوقعــــــة   **   فمن ذا ال ذي يقوى لبنيانّا هدمـــــا

 (2)وليس كفتح القدس م نية قـــــــــــــــــادر   **   وما آن ي لقاها سوى يوسف  حزمــــــــــــــا

ا ت عد  من القصائد الحربي  فهذه الأبيا ا قيلت قبل الفتح، فإنّ  ة ت وإن كانت ت فهم  من معانيها  أنّ 
 ال تي ساعدت على تحقيق الفتوح وال تي منها فتح القدس، وهي في هذا المعنى توافق بعض أقوال الخطيب في

                                                           

  (1) عماد الد ين ، سنا البرق ، ص226
  (2) أبوشامة، الرّوضتين في أخبار الدّولتين ، ص 263 
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الأوان، يقول  تتشجيع المسلمين على مواصلة سيرهم لفتح ما بقي من البلاد وانتهاز الفرص قبل فوا
، روالله يذكركماذك، انصروالله ينصركم، فهو أفضل عباداتكم وأشرف عاداتكم، الجهاد   والجهاد  الخطيب: "

ل تي أغضبت بقي ة الأرض ا وتطهير، وقطع شأفة الأعداء، جد وا في حسم الد اء، الله يزدكم ويشكركم اشكروا
م بالثارات الإسلامي ة، أصوله واجتث وا فروع الكفر واقطعوا، الله ورسوله "، والمل ة المحم دي ة ،فقد نًدت الأيا 

 إليها رجواومهم ة فأخ، وفريسة فناجزوها، أن  هذه فرصة فانتهزوها .رحمكم الله. واعلمواويقول أيضًا: "
 ."والمكاسب بذخائرها، بأواخرها فالأمور، عزماتكم وجه زوها إليهاسرايا وسيروا، هممكم وأبرزوها

 هذا المعنى يقول العماد: وفي

ت دينارهم ف لسا  ودم ر على الباقين واجتث  أصلهم   **   فإن ك قد صير 

ك والفــــــــرسا  وإن بلاد الش رق مظلمة فخذ   **   خراسان والن هرين والتر 

 وبعد الفرنج الك رج فاقصد بلادهم   **   بعزمك واملأ من دمائهم الر سا

 سف بن الحسين بن المجاور الوزير العزيزي :ومنه قول نجم الد ين يو 

 فخذ الخراج من البسيطة كل ها   **   واستأد فرضي جزية وموظ ف

نيا بكف  زهادة   **   وابسط لرحمتها جناح تعط ف  (1)واقبض على الد 

 وله في مدح الس لطان لإيقافه  الت ثليث وإحلاله مكانه الت وحيد قوله:

 توحيدهم   **   وأقام في الإنجيل حد  المصحفقد أنصف الت ثليث من 

 وللخطيب الجلياني  في الكلام عن الت ثليث أبيات من قصيدة مطلعها: 

 اللّ  أكبر أرض القدس قد صفرت   **   من آل الأصفر إذ حين به حانوا

فيها الس لطان  حوقد تمنى  فيها إزاحة القائلين بالث الوث عن أرض القدس وتحويلهم  إلى موح دين ، كما مد  
 رحمه اللّ   تعالى، ومنها قوله:

 حتّ  يوح د  أهل  الش رك قاطبة   **   وي ـر هب  القول بالث الوث رهبان  

 (2)ومن أحق  بـملك الأرض من ملك    **   كأن ه م ل ك في الخلــــــــــق حن ان  

                                                           

  (1) أبوشامة، الرّوضتين في أخبار الرّوضتين ، ص 237
  (2) المصدر الس ابق، ص 262
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شب ه الس لطان بــــعمر بن لطان بالقادسي ة، و ومن أبيات له في قصيدته الفتحي ة الن اصري ة شب ه فيها معارك الس  
 الخط اب  وهو قوله:

لى وذا عمر  (1)أما رأيتم فتوح القادسي ة في   **   أكناف لوبي ة تج 

، وي ةفطوبى لكم من جيش ظهرت على أيديكم المعجزات الن ب" فهذا يوافق في معناه قول الخطيب:
جددتم ، كات العلوي ةوالفت، والجيوش العثماني ة، الفتوح العمري ةو ، والعزمات الص د يقي ة، والوقعات البدري ة

م القادسي ة  ".والهجمات الخالدي ة، والمنازلات الخيبري ة، والوقعات اليرموكي ة، للإسلام أيا 

 ومثله قول أبي الفضل عبد المنعم بن عمر بن حس ان الأندلس ي الج لياني 

 الخلفاء الر اشدين  والص حابة الكرام: في تشبيه جنود الس لطان وأعماله بأعمال

 أبا المظف ر أنت المجتبى لهدى   **   أخرى الز مان على خ بر بخبرتــــــــــــــــــــــه

 فلو رآك وقد حزت العلا عمر   **   في ق ـل ة الت ل  قض ى كنه ع برتــــــــــــــــــــــه

 أبو عبيدة فد ى من مسر تـــــــــــــــــــــهولو رآك وأهل القدس في ولــــــــه   **   

 دارت بك المل ة الحسنى فنحن على   **   عهد الص حابة في استمرار م ر ته

 وأنت كاسمك صد يق وصاحبه الـــ   **   مل ك المظف ر سام في مبر تـــــــــــــــــــه

 (2)**   ع لا علي  في إيثار نصــــــرتــــــــــــــه وفي الس لالة عثمـــــــــان يؤي ـــــــــــــــــــــده   

ومن هذا المعنى أيضًا قول فتيان الش اغوري في تشبيه عمل الس لطان بعمل قائد جيش عمر في 
 الفتح الأو ل وهو عمرو بن العاص؛ حيث جعلهما مشترك ين   في متجر واحد، وذلك قوله:

 (3)فأنت شريكه في الـمتجروأعدت ما أبداه قبلك فاتًحا   **   عمرو 

 وفي  تلك القصيدة  ذكر  فضل الس لطان على من سبقه من الملوك  وذلك في قوله:

 أهدى صلاح الد ين للإسلام إذ    **   أردى قبيل الكفر ما لم ي كفر  

 رب  الـــــــــــــملاحم لم يؤر خ مثل هــــــا   **   العـــــلماء في قديم الأعصــــــــر

                                                           

  (1) المصدر الس ابق، ص 263
  (2) أبوشامة، الرّوضتين في أخبار الرّوضتين، ص 235

  (3) فتيان الش اغوري، ديوان فتيان الشّاغوريّ ، ص 143
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  تشبيه الس لطان وأعماله قول الجو ابي:وفي

 يا يوسف الص د يق أنت لفتحها   **   فاروقها عمر الإمام الأطهر

 ولأنت عثمان الش ريعة بعده   **   ولأنت في نصر الن بو ة حيدر

 اب:ويقول أبو الحسين ابن جبير الأندلس ي في فضل الس لطان بهذا الفتح وفي تشبيهه بعمر بن الخط  

 ذخر اللّ  هذي الفتوح   **   من الز من الأو ل الغابر ل ك م

 (1)وخص ك من بعد فاروقه   **   بها لاصطناعك في الآخر

 ويقول العماد في تفضيله صلاح الد ين على من سبقه من الملوك:

 رأيت صلاح الد ين أشرف من غدا   **   وأشرف من أضحى وأكرم من أمسى

 (2)ى   **   فأنت ال ذي من دونّم فتح القدسافلا يستحق  القدس غيرك في الور 

 ويقول في قصيدة أخرى:

 أبشر بفتح أمير المؤمنين أتى   **   وصيته في جميع الأرض جو اب

 ماكان يخط ر في بال تصو ره   **   واستصعب الفتح ل ـما أ غلق الباب

 (3)وخام عنه الملوك الأقدمون وقد   **   مضت على الن اس من بلواه أحقاب

 ويقول أيضًا في قصيدة مدح بها الملك الأفضل )أحد أبناء الس لطان(:

 والقدس أعضل داؤه من قبلكم   **   فوفيتم بشفاء ذاك الـمعضل

 درج الـملوك على تمني  فتحه   **   زمنًا وغل تهـــــــم بـــــــــه لم ت ـب لـــــل

 ز مان الأو لوأتى زمانكم فأمكن آخراً   **   ما قد تعذ ر في ال

 ما كان قط  ولا يكون كفتحكم   **   للقدس في الـماضي ولا المستقبل

 أوجدتم  منه ال ذي عدم الورى   **   وفـــــــــعلتم  في الفتــــــــح مالم ي فعل

                                                           

  (1) أبوشامة ،الرّوضتين في أخبار الرّوضتين ، ص241
  (2) المصدر الس ابق، ص  233

  (3)المصدر الس ابق، ص 234
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 أيدي الـملوك تقاصرت عن مفخر   **   ط لتم به ق ـب لوا بعض  الأنـمــــل

 (1)الكرام ولـم يزل   **   نصر الـمحق  بكم وقهر الـمبطلأحيـــــــيـــــــــــتم  شرع 

 ويقول في تأكيد انتصار الملائكة لجيش الس لطان:

 (2)جنودك أملاك الس ماء وظن هم   **   ع داتك جن  الأرض في الفتك لا الإنسا

 قهم بهم.ألحفهو وإن كان مشبـ هًا فلأن ه وجد صلة بين هذه الجنود وجند بدر ال ذي نزل من الس ماء، ف

ويقول الحسن الجويني في نزول جنود الس ماء، وفضل الس لطان على من سبقه من الملوك، وإنقاذ 
  اللّ  به البيت من أيدي الص ليبين  بعد وقوعه تحت نفوذهم  تسعين عامًا:

اال م ل   اء  له  ذ  ا**      ك  أ ع و انج ند  الس م   ب ـر ه ان  ال ف ت ح   م ن  ش ك  ف يه م  ف ـه ذ 

زم ن    و أ ز م ان   و ق د  م ض ت  ق ـب ل  أ ز م ان  **      م تّ  ر أ ى الن اس  م انح  ك يه  في   

لأ  فـ ع ال  أ ثْ  ان  **      ه ذ ي ال ف ت وح  ف ـت وح  الأ  ن ب ي اء  و م ا ر  با  و ى الش ك   له  اس 

يد  في  ي د ه    ص ي دًا و م اض ع ف واي ـو ماوً م اه انو ا  **    أ ض ح ت  م ل وك  ال ف ر نج  الص  

و ان  **      ك م  م ن  ف ح ول  م لوك  غ ود ر وا و ه م   ان  و ن س   خ و ف  ال ف ر نج  ة  و ل د 

ش ا ت ص ر خ ت  بم  ل ك  ن ه  آ ذ ان  **      ط ر اب ـل س   ه  ا س  ام  ع نـ ه ا و ص م ت  م   ف خ 

او ك م  م ل ك  م ن  ب ـع د ه   ر ان  ــــــ   **   ال   ن ظ ر   ه ذ  و  س ك  م  ي ط و ى و يح  و ى و ه   الإ  س لا 

د  الله  ت ص ر خ  و ال ع ون  ع امًا ب لا  ي ان  **      ــــــ ــ ت س  م  أ ن ص ار ه  ص مٌّ و ع م   إ س لا 

ر  **      ف الآ  ن  ل بى  ص لا ح  الد  ين  د ع و ته  م    ان  م ع و ان  م ن  ه و  ل ل م ع و   بأ  م 

ر ت  ه ذ ي ال ف ت وح  و م ا ر  اد خ  ان وا**      ل لن اص  ك  م ذ  ك   م  الأ  م لا 
 (3) سم  ت  له  ا هم 

 ويقول نجم الد ين يوسف بن الحسين بن المجاور الوزير العزيزي في هذا المعنى أيضًا:

                                                           

  (1) أبوشامة، الرّوضتين في أخبار الدّولتين ، ص 242
  (2) المصدر الس ابق، ص 233

  (3) أبوشامة، الرّوضتين في أخبار الرّوضتين ، ص 238
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 (1)**   وصدورها بك عن قليل تشتفي  جاءت جنود اللّ  تطلب ثأرها 

 

روح الأمل  بعثفتح القدس في عهد صلاح الدّين في  الأدبيّة حولالثاّلث: دور الأنساق المحور 
 وتعزيز مبدأ التّفاؤل للأمّة.

عهد صلاح  تناولت فتح القدس علىال تي لا شك  أن  هذه الن صوص ال تي أوردنًها سابقًا وأمثالها الكثير 
عد ما نعايشه من بتبعث الآمال وتعيد لقارئها الث قة بالله وبما يمكن أن يحدث في المستقبل  ،الد ين الأي وبي

الآلام، فإذا لاحظنا الن صوص المذكورة سابقًا سنجد منها نصوصًا تنب أت بفتح القدس قبل فتحه بأربع 
ب ؤ واضحة وجلي ة لتنثم  كانت نتيجة هذا ا ،سنوات استنادًا إلى نصوص تفسيري ة أخرى أقدم منها بكثير

عالى عددا من العلماء تنب أوا لسقوط إسرائيل المحت م بإذن الله تفي عصرنً هذا ، وقد وجدنً بسنتها وشهرها
سواء منهم من استند إلى استشفاف قرآني ومن استند إلى قراءة واقع اليهود وما أذيعت في صحفهم من 

 قراءات مؤك دة لذلك.

لى استشفاف إ أن ه يستند في هذا الت نب ؤأك د و سقوط إسرائيل لش يخ أحمد ياسين با تنب أ م1998عام في ف
ه أن  الأجيال تتغير  كل  أربعين سنة، فحين فرض الله الت يه على بني إسرائيل كانت الحكمة من ،مفاده قرآني

: الن كبة، والأربعون اأن يغير  الجيل المريض ويأتي بجيل مقاتل، وقد كانت الأربعون الأولى لفلسطين تمث له
 لى تكون الانتصار،والأربعون الث الثة بإذن الله تعا ،الث انية: الانتفاضة والمواجهات والت حد ي والقتال والقنابل

ن يد والعشر القرن الواحالر بع الأو ل من وقد حد د الإطار العام لهذا الس قوط ثم  حد د الت اريخ بعينه وهو: 
 (2).م7202وبالت حديد عام 

وهذا الت نب ؤ لسقوط إسرائيل لم ينفرد به الش يخ أحمد ياسين فقط، بل بات قراءات منطقي ة تتداول في 
 الص حف الإسرائيلي ة لخ صها العالم المصري عبد الوه اب المسيري في عشر علامات وهي:

ة عدد الن ازحين لخارج وزيادتآكل المنظومة المجتمعي ة للد ولة العبري ة، الفشل في تغيير الس ياسات الحاكمة، 
إسرائيل، وانّيار نظرية الإجماع الوطني، وفشل تحديد ماهي الد ولة اليهودي ة، عدم اليقين من المستقبل، 

                                                           

  (1) المصدر الس ابق، ص 237
 م2022/ 19/1 شاهد على العصر، قناة الجزيرة،في برنامج  انظر 1((
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العزوف عن الحياة العسكري ة، عدم القضاء على الس ك ان الأصلي ين، تحو ل إسرائيل إلى عبء على 
  .(1) الفلسطيني ة الاستراتيجي ة الأمريكي ة، استمرار المقاومة

 

 الخاتمة والنّتائج:

 نتوص ل من خلال ما سبق إلى عدد من الن تائج يمكن إجمالها في ما يلي:

 من (27)رينسبعة وعش بتاريخ:وجنوده، صلاح الد ين الأي وبي الس لطان تم  فتح القدس على يد    .1
     ه، وكان من أهم  الظ روف ال تي مه دت لهذا الفتح، قيام الد ولة الأي وبي ة ال تي كانت 583رجب عام  
   كل ها   تنحدر حدة من فصائل الأتابكي ات ال تي اثْرة من ثْار الأتابكي ة الز نكي ة وال تي كانت فصيلة وا 
  ة ال ذين لعبوا الد ور المهم  في الحفاظ على بيضة الإسلام حين ضعفت الخلافمن الس لاجقة التر كي ين  
 العب اسي ة وتعر ضت لهجمات صليبي ة ومؤامرات شيعي ة. 

م الس لطان   .2  وبي كثيرةالأي  الد ين صلاح  الأنساق الأدبي ة ال تي تناولت فتح القدس وما حوله أيا 
 ورسائل، ومنها الش عر.فمنها الن ثر من خطب ة، ومتنو ع  

ا كانت والمعاني تكثير من الألفاظ بعضها ببعض في  والتقت لقد تشابهت هذه الن صوص    .3  ؤك د أنّ 
 فاتحيها. حهدفاً واحدا هو تحرير القدس ومد تناشد  

ا في تشجيع الحك ام والمجاهدين للمضي  حتّ      .4     هذه الن صوص بمعانيها المتقاطعة تلعب دوراً مهمًّا جدًّ

 إمكانية استعادة دولة فلسطين المغصوبة. ،يحق قوا الن جاح، كما يؤك د بعضها بلا ريب   

م صلاح أ تشابهت الت نب ؤات في الماضي والحاضر على مسرح القدس فتحق ق للس ابقين ما ت ـن ـب  ئ لهم   .5   يا 
 ،  فهل نكذ ب الحاضرين الش عريوهي تنب ؤ ابن بر جان في تفسيره والقاضي ابن زكي  في بيته  الد ين؛ 
  ؟صدق تنب ئهم وننفي إمكانية تحقيق ما ذكروه في فلسطينفي  

 

 

                                                           

 /2021مايو  23 أحمد منصور، بتاريخبلا حدود برنًمج  ( انظر2 (
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 المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم .  1

 م(.1987هـ/ 1407، )بيروت لبنان: دار الكتب العلمي ة،  1ط الكامل في التّاريخ،ابن الأثير،   .2

ت   .3  ، د.ط، )مصر: دار الن هضة العربي ة، د.ت(.تاريخ الأدب العربيأحمد حسن الز يا 

جمة العربي ة القديمة،) الكويت: وكالة المطبوعات، د.ط،  الخ طابة،أريسطوطاليس،  .4  م(.1979التر 

، 1، طكلامأحكام صيغة الالأندلس ي، أبو القاسم محم د بن عبد الغفور الكلاعي الإشبيلي الأندلس ي  .5
 م(. 1966)مصر: دارالث قافة ، 

 ،تنبيه الأفهام إلى تدبرّ الكتاب الحكيم وتعرّف الآيات والنّبأ العظيمابن بر جان الل خمي،   .6
 م(.2013هــ / 1434،)بيروت: لبنان دار الكتب العلمي ة، 1ط

:مكتبة  م، )د.دلائل الإعجازالجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الر حمن بن محم د الجرجاني ،   .7
 م(.2008الخانجي، مطبعة المدني، د.ط، سنة 

ئق ، د.ط، )د.م: درا الكتب والوثًفي أخبار بني أيوّب مفرّج الكروبجمال الد ين محم د بن سالم،   .8
 م(.1957هـ / 1377القومي ة، المطبعة الأميري ة، 

.ط، )بيروت ، دأبناء الزّمان وفيات الأعيان وأنباءابن خلقان، أبو العب اس شمس الد ين ابن خلقان،  .9
 م(.1978هــ /1398: دارصادر 

الأوسط  ، د.ط)د.م:جامعة الش رقفنّ الخطابة في العصرين الأيوّبي والمملوكي الأوّلعامر فتحي،  .10
 م(.2005

:دار المنار، ، د.ط،  )د.مالفتح القسي في الفتح القدسي. العماد، عماد الد ين الكاتب الأصفهاني ، 11
 م(.2004

 د.ط،)القاهرة: دار إحياء الكتب العربي ة، د.ت(. طبقات الشّافعيّة الكبرى،الس بكي ،   .12

بار الدّولتين الرّوضتين في أخأبو شامة، شهاب الد ين، عبد الر حمن بن إسماعيل المقدسي الش افعي،   .13
 م(. 2002/  هـ1422، )بيروت، لبنان: دار الكتب العلمي ة، 1، طالنّوريةّ والصّلاحيّة

اد،  .14 ،)القاهرة :مكتبة 2، طالنّوادر السّلطانيّة والمحاسن اليوسفيّةابن شد اد، بهاء الد ين ابن شد 
 م(.1994هـــ / 1415الخانجي، 
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،)بيروت:لبنان، دار الكتب العلمي ة، 1ط تاريخ الأدب العربيشوقي ضيف، الد كتور شوقي ضيف،  .15
 م.1987هـ / 1407، 

،)بيروت: لبنان، دار إحياء 1، طالوافي في الوفيات، صلاح الد ين ابن أبيك الص فدي، الص فدي   .16
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